
96عشر؟"السادسالقرنفيالبحرينالبرتغاليونحكم"هل

أنوبعدالهندي،المحيطفيبرتغاليةحملاتسلسلةعشرالسادسالقرنمطلعشهد
علىتجاريةمواقعفيتمركزواخصومهم؛علىوقضواسلطتهمالبرتغاليونثبت

رقابةوفرضواالمدنعلىالمشرفةالحصونشيدواثمالعربي،والخليجالهندسواحل
الجمركية.والرسومالضرائبيتقاضونوأخذواالسفن،حركةعلى
بصورةالبحرينالبرتغاليوناستهدفالعربي؛الخليجمنطقةفيتواجدهمأثناءوفي

السنوات:خلالالبحرينفيقواتهمتواجدالفترةتلكمصادرسجلتحيثخاصة،
كثيراستنتاجإلىذلكوأدى،1573و1559و1529و،1521و،1520و1513

وحتى،1521عاممنابتداءالبرتغاليللحكمخضعتقدالبحرينبأنالمؤرخينمن
97البحرين،حكمواقدالبرتغاليينأنالخيريناصريؤكدإذ.1602عاممنهاطردهم

والخيرالوافرالبلادبحكمهؤلاء"وتوحّدبقوله:الادعاءذلكالتاجرمحمدوكرر
دلبوكيرك:أفونسوالبرتغاليالقائدأنالمعاصرةالمصادربعضوذكرت98الكثير.."،

حتىالبرتغاليالنفوذتحتوبقيتالبحرينفاحتل،1521كورياأنطونيوالقائد"أرسل
1602."99ً الملكنائبأما،1515سنةتوفيقدكاندلبوكيركأفونسوبأنعلما

ديلوبيزدييجوفهو:البحرينبغزوكوريالأنطونيوأوامرهأصدرالذيالبرتغالي
(.1522-1518)سكويرا

كثيرةمواضعفيأكدتالتيالبريطانيةالمصادرعلىالمحليونالمؤرخوناعتمدوقد
عشر.السادسالقرنإبانالمباشرالبرتغاليللحكمالبحرينخضوع

علىتفرضالعربي،الخليجفيالبرتغاليةالهيمنةنمطحيالالمتأنيةالوقفةولكن
المعاصرة،التاريخيةالمؤلفاتفيسردهايتكررالتيالرواياتمراجعةالباحث

الوثائقتشيرإذالبرتغالي،للاحتلالالبحرينخضوعبافتراضيتعلقمامنهاوبخاصة

فيالبحرينمكانة(2005)حسينأباوعليالخليفةخالدبناللهعبدالمثال:سبيلعلىانظر99
.223صالبحرين،التاريخية،الوثائقمركز،الإسلاميالتاريخ

مؤسسةبشمي،إبراهيموتقديمإعداد،أوالتاريخفياللآلعقد(1994)التاجرعليمحمد98
.94صالبحرين.للنشر،الأيام

ودراسةتقديم،البحرينتاريخفيالنحرينقلائد(2003)الخيريمباركبنجوهربنناصر97
.196-195ص.صالبحرين.للنشر،الأياممؤسسةالشقير،اللهعبدبنالرحمنعبد

البحرين.،2009أبريل1234،27العددالرابعة،السنة،الوطنصحيفةفي:المقالهذانشر96
.17ص.
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احتلالفرضعنعجزهمحقيقةيدركونكانواالبرتغاليينالضباطبأنالبرتغالية
بالحصولاكتفواقدفإنهمولذلكالرئيسة،مراكزهمعنالنائيةالجزرعلىالأمدطويل
البرتغاليةالإمبراطوريةكانتفقداحتلالها،محاولةدونالبحرينمنسنويةإتاوةعلى

مراكزإلىالوصولوصعوبةالعدد،قلةأبرزها:عديدةمشاكلمنتعانيالشرقية
الخليججزرفيبالتواجدلقواتهاتسمحالتيالكافيةالعسكريةالقوةتوفروعدمالإمداد،
الأمد.طويلةلفترةالعربي
فيالبرتغاليالوجودمنمختلفةمراحلتناوللدىأفضلبصورةالحقائقهذهوتتضح
عشر؛السادسالقرنإبانالعربيالخليج

البحريةالجبورقوةتدميربهدفالبحرينضدحملةالبرتغاليونشن1521سنةففي
القواتنجحتأنوبعد100للبرتغاليين.بالغقلقمصدرتشكلكانتوالتي

مقرنزعيمهموقتلالجبوربقواتالهزيمةإلحاقفيالمشتركةالبرتغالية-الهرمزية
هدفهمكانبلالبحرينعلىاحتلالهمبفرضاهتماماًالبرتغاليونيظهرلم،1521سنة

إلىيضطرواأندونلهمالسنويةالإتاوةدفعمنتتمكنبديلةسلطةإيجادهوالرئيس
النحوعلىالأحداثتطوركانفقدذلكعلىوبناءالبحرين،فيبقواتهمالمرابطة

التالي:
قلعةبتسليمكورياأنطونيوالبرتغاليالقائدقامأوزارها،الحربحطتأنبعد-1

الضرائب،تحصيلعنمسؤولاًباعتبارهالدين،شرفالهرمزيالوزيرإلىالبحرين
قلعةفيووضعتدوكات،أربعمائةبنحوقدرتالبحرينعلىسنويةإتاوةتحديدوتم

الدينشرفوقامالفرس،منمعظمهمرجلمائةمنمكونةهرمزيةحاميةالبحرين
101البحرين.قلعةعنمسؤولاًفاليالدينبدروصهرهأخيهابنبتنصيب

أنطونيومعبالتفاوضالبحرينوجهاءقاممقرنالأميرمقتلمنقليلةأياموبعد-2
عربيحاكمتعييننظيرالبرتغال،ملكلطاعةللخضوعاستعدادهموأبدواسراً،كوريا
اتفاقإبرامتمالمفاوضاتهذهعلىوبناءهرمز،لملككراهيتهمبسببالجزيرةعلى

المؤرخويذكرالجزيرة،علىعربيحاكموتنصيبالجبور،عنالعفوبنوده:تضمنت
(Bucar)يسمىومحترماًمسناً"رجلاًكان:البحرينحاكمأنباروسالبرتغالي

101 Joao de Barros (1945-46) I Asia. 3/322.

،1581-1534العربيالخليجفيوالبرتغاليونالعثمانيونالأتراك(1979)أوزبرانصالح100
.21صالبصرة.جامعةالعربي،الخليجدراساتمركزناجي،الجبارعبدترجمة
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يخشونكانوالأنهموذلككثيراً،البحرينسكانأفرحالعربمنوكونه(،Lucatأو)
بينالموجودالحقدلشدةوذلكفارسي،أصلمنرجلعليهمالحكميتولىأنمن

102الطرفين".

بالكامل،البرتغاليةالقواتانسحبت1521أغسطسشهرمنعشرالثانيوفي-3
عليهأغدقالذيسكويراديالهندحاكملمقابلةهرمزإلىمتجهاًكورياأنطونيووأبحر
كوريااتخذهاالتيالإجراءاتجميعسكويراأقروقد103الهدايا،منالكثيرقادتهوعلى

موظفيبتعيينفأمرالضرائب،جمعبمسؤوليةالهرمزيينانفرادباستثناءالبحرين،في
تجاريمركزتأسيستمسكويرامنأوامرعلىوبناءالبحرين،فيبرتغاليينجمارك
أنطونيوومعهتجاري،كوسيطبوتاجواوالبحرينإلىوأرسلالبحرين،فيبرتغالي

إلىذلكوأدىلمساعدتهم،رجالسبعةأوستةإلىبالإضافةتسجيلكضابطأبدل
104البحرين.فيالهرمزيينالجماركموظفيلدىكبيرسخط

تتعدىتكنلمالبحرينفيالمؤقتةالهرمزيينسلطةأنالسابقةالرواياتمنويستنتج
مقاتلمائةأفرادهايتعدىلاصغيرةلحاميةيمكنلاإذالجمارك،نظامعلىالسيطرة
مهمةكانتبلمقاتل.آلافأربعةمننحواًغزوهاتطلبّجزيرةتحكمأنفارسي
تراجعثمالبحرين،علىالمفروضةالسنويةالإتاوةجمععلىتقتصرالهرمزيةالحامية
المهمة.بهذهللقيامبرتغاليينموظفينوأرسلالقرارذلكعنسكويرا

برتغاليلاحتلالالبحرينخضوعتصورالممكنغيرمنفإنهأخرىناحيةومن
فييقيمونرجالسبعةمنتتألفصغيرةفرقةتدعمهجماركموظفمنيتكون
حاكموبأنمحلياً،كانالبحرينفيالإدارةجهازبأنتؤكدالبرتغاليةفالمصادرالقلعة؛

عربي.أصلمنكانالبحرين
لمبأنهالتاريخيةالمصادرتؤكد؛1529-1521عاميبينماالممتدةالفترةوفي-

إذهرمز،إلىالإتاوةدفععنأهلهاامتنعالتيالبحرينفييذكرنفوذللبرتغاليينيكن
مردودأيتؤدي"لاالبحرين:بأن1529عامالبرتغاليةالرسميةالمخاطباتتؤكد

محمدتعريب،حصينةجزيرةعشر:السادسالقرنفيالبحرين(2004)كيرفرانمونيك104
.28بيروت.صوالنشر،للدراساتالعربيةالمؤسسةالخزاعي،

.314صظبي،أبوالثقافي،المجمع،التاريخفيوالبرتغالالعرب(1997)حنظلفالح103

نفسها.الصفحةالسابق،المصدر102
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سيماوبقيادةالبحرينضدأخرىحملةالبرتغاليونشنفقدلذلكونتيجة105الآن".حتى
أفرادهاأغلبماتإذمروعة؛بصورةانتهتالحملةولكن،1529عامكونهادي

احتلالمنيتمكنواأندونالفرقةأفرادباقيوانسحبالطاعون،بوباءلإصابتهمنتيجة
البحرين.

التحالفبمواجهةالبرتغاليينانشغالأدىعشرالسادسالقرنثلاثينياتوفي-
إلىالأحمر،البحرفيحملاتهمإلىبالإضافةالهند،فيالإسلاميةالقوىمعالعثماني

فيالبرتغاليونتكبدهاالتيالمروعةللخسائروكانالعربي،الخليجفيالأوضاعإهمال
منطويلةلفترةالمنطقةعنإبعادهمفيكبيردور1529عامالبحرينضدحملتهم
ملاحظةويمكنوالأسى،الحزنللبرتغاليينيجلبالبحرينذكرأصبححيثالزمان،

علىالبرتغاليةالحملةعنحديثهفيسوزادوبرنالدوالبرتغاليالقائدعباراتفيذلك
فيها:قالالتي،1545عامالقطيف

المعركة،خلالقتلااثنينباستثناءسالمينعادواقدرافقونيالذينجميعأن"وبما
غيرأرضهالأنالبحرينفيالإلهيةالعنايةأحاطتنافقدالمرض،بسببآخرووفاة

106كونها".سيماورافقواالذينالجنودتوفيعندمامعرفته،لجلالتكمسبقكماصحية

البحرينخضوععدمالبرتغاليةالمصادرتؤكدعشرالسادسالقرنأربعينياتوفي-
كانتوالعثمانيين،البرتغاليينبينالعسكريةالمواجهاتاندلعتفعندمالسيطرتهم؛
لاوأنومسقطهرمزفيدفاعاتهميركزواأنالبرتغاليينللقباطنةالمشددةالتعليمات
علىهرمزوزيراقترحعندمافإنهولذلكالبحرين،باتجاهسفنهمفييتوغلوا

أمرالذيالملكنائببردفوجئ،1544عامالبحرينضدحملةشنالبرتغاليين
الفترةتلكفيالبرتغاليةالمصادروتشير107البحرين.مهاجمةفكرةعنالنظربصرف

.135-133ص.صسابق،مرجعالمصادر.."،"مساهمة(1984)بوشربأحمد107

106 Arquivo Nacional da Torre do Tombo, (1960-1977) As Gavetas
Da Torre Do Tombo Lisboa. 5/915-918.

النصفخلالالبحرينتاريخكتابةفيالبرتغاليةوالوثائقالمصادر"مساهمةبوشربأحمد105
التاريخية،الوثائقمركز،1984ينايرالرابع،العدد،الوثيقةعشر،السادسالقرنمنالأول

.132-128ص.صالبحرين.
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بينماالممتدةالفترةطوالإتاوةأيهرمزفيلسلطتهمتدفعتكنلمالبحرينأنإلى
1544.108و1534

لاحتلالأثرأيوجودعدممنالبرتغاليونذكرهماالعثمانيةالبحريةمصادروتؤكد-
الريسسفنوصلتفعندما؛1560-1552الفترةإبانالبحرينأرضعلىأجنبي
حملتيأنكمافيها،برتغاليةقواتأيوجودعدملاحظ1553عامالبحرينإلىبيري

إلىوصلتا(1559)بيلربيومصطفى(1554)عليسيديالعثمانيين:القائدين
109بها.برتغاليةقواتوجودمنهماأييلحظولمالبحرين

حيثعشر،السادسالقرنمنالسابعالعقدحتىعليههوماعلىالحالواستمر-
المخازنواديمعركةفيساحقةبهزيمةالعربيالمغربفيالبرتغاليةالقواتمنيت
الإسبانيللتاجوخضوعهاالبرتغاليةالإمبراطوريةتدهورإلىأدىمما،1578عام
وكالةبتأسيسالبحرينيخصفيماالإسبانيةالسلطةاهتماموانحصر،1580عام

والنفوذ.السلطةمظاهرمنمظهرأيوجوددونفيها،بهمخاصة
عامحلتهتقرير)فيلينخوتنجونالرحالةلاحظعشرالسادسالقرننهايةوفي-

وكلاءوجودعلىيقتصركانآنذاكالبحرينفيالبرتغاليالتمثيلبأن(،1598
110قوله.فيوذلكفيها،برتغاليةسياسيةسلطةأيوجوددونللملكتجاريين

لتؤكدجميعهاتتضافرالإقليميةالمصادرمنوغيرهاوالعثمانيةالبرتغاليةالمصادرإن
أرخبيلتميزفقدعشر،السادسالقرنإبانالبرتغاليللحكمتخضعلمالبحرينبأن

السفنغواطسمعتتناسبلمالتيالمياهضحالةفي:تتمثلطبيعيةبحمايةالجزر
إلىبالإضافةالأوروبيون،عليهايعتدلمالتيالمناخيةوالظروفالكبيرة،البرتغالية

وسيادتها،البحريناستقلالعلىالمحافظةفيالفترةتلكفينجحوامحليينقادةوجود
قادمة.حلقةفيتبيانهنرجوماوهذا

وجونبربوسادوراتيمذكراتالعربي:الخليجفيالبرتغاليينتاريخ(1996)أمينعيسى110
الوثيقةكذلك:وانظر.98و92صالبحرين.الأياممؤسسة،تشالزبوكرومقالةلينخوتنهيونان

الوثائقمركز،1982يوليوالأول،العدد"،1598لعاميرجععيانشاهد"وصف(1982)
.155-152ص.ص.البحرين.التاريخية،

.44صسابق،مرجع(1979)أوزبرانصالح109

العربجزيرةشرقفيشبيبآلإمارة(1997)الحميداناللطيفعبد108
.95-94ص.صالرياض،،م1553-1525هـ/931-960

96


